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يرًا تحليليًا لدانيا عقاد، حول الإعلان عن اكتشاف حقل غاز ضخم نشر موقع “ميدل إيست آي” تقر
بالقرب من السواحل المصرية، تقول فيه إن الشركة الإيطالية التي اكتشفت الحقل ووقعت عقدًا،

ضاعفت فيه أسعار الغاز التي تقبضها من الحقل، وحصنت السعر من أسعار السوق.

وتشير الكاتبة إلى أن شركة إيغاز المصرية الحكومية قد اتفقت مع شركة الطاقة الإيطالية “إي إن آي”
ية بريطانية)، إلى ما بين  دولارات على رفع السعر من . دولار أمريكي لكل (مليون وحدة حرار

و. دولار لكل مليون وحدة.

ير أن “إي إن آي” أعلنت الأحد عن اكتشافها حقل زهر “الأكبر إلى الآن” للغاز الطبيعي ويذكر التقر
قبالـة السواحـل المصريـة، وقـد يحتـوي علـى حـوالي  ترليـون قـدم مكعـب مـن احتيـاطي الغـاز، وإن
ــانت هــذه التقــديرات صــحيحة، فــإن الحقــل يحتــوي علــى % مــن احتيــاطي البلاد مــن الغــاز ك

الطبيعي.

وينقــل الموقــع عــن مــدير شركــة “إي إن آي” كلوديــو دســكالزي قــوله في تصريــح لــه: “هــذا الاكتشــاف
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كثر من  عامًا”. يو الطاقة في مصر، حيث كان مرحب بنا على مدى أ التاريخي سيحول سينار

وترى عقاد أن هذا الاكتشاف جيد لسمعة “إي إن آي” الاقتصادية، حيث قال ديسكالزي إن الشركة
لديها بنية تحتية بالقرب من حقل زهر، ما يقلل التكلفة، وقال لبلومبرغ: “لن نجد مشكلة في تمويل

هذا المشروع بما نملك من أسهم”.

ويلفت التقرير إلى أن الشركة عملت على تثبيت سعر الغاز، الذي يقول ديسكالزي إن سعره الآن هو
الأقــل منــذ ســت ســنوات، مســتدركًا بــأن هنــاك تســاؤلات هــذا الأســبوع حــول تــوقيت الإعلان عــن

الاكتشاف والارتفاع المفاجئ لسعر الغاز.

ويورد الموقع أن سكرتير عام لجنة الطاقة في البرلمان المصري وعضو البرلمان سابقًا، وبخبرة  عامًا في
صناعة النفط والغاز حاتم عزام، قال: “لو كان هذا في المملكة المتحدة أو سويسرا لتمت مناقشة الأمر

مطولاً قبل تغيير السعر  سنتات”.

وتذكر الكاتبة أن عزام يقر بأن السعر كان بحاجة إلى الرفع؛ لتشجيع “إي إن آي”، ولكنه أضاف أنه
كان يجب أن تكون تمت مناقشة الأمر على المستوى العام، وأضاف: “ما كنت لأضاعف السعر في
يــادة غــرف مغلقــة بهــذه الطريقــة قبــل الإعلان عــن الصــفقة بأســبوعين، فلمــاذا %؟ لم تكــن الز

%؟ لم تكن %؟ ما هو المعيار؟”.

ويقـول المحلـل ميكـا مينيـو – بـاليولو للموقـع: “مثـير أن يتـم الإعلان عـن الاكتشـاف الآن؛ لأنهـم حتمًـا
كانوا يعرفون عنه منذ فترة”، وقدر أنه للكشف عن الاحتياطي في الحقول لا بد من جدولة منصات

الحفر والحفارات قبل ثلاثة شهور على الأقل.

ويضيف:: “هذا ما يجعل السؤال يتبادر للذهن: متى عرفوا حقيقة؟ وهل كان ذلك قبل التفاوض
مــرة أخــرى علــى الســعر؟”، أمــا المتحــدث باســم “إي إن آي” فيليبــو كوتــاليني فقــال إن الترتيــب ليــس

مهمًا، وإن الشركة لا ترد على التخمينات.

واتصــل موقــع “ميــدل إيســت آي” بــوزارة النفــط المصريــة الأربعــاء؛ للحصــول علــى تعليــق، ولكــن تــم
تحـويله لقسـم الصـحافة الأجنبيـة، لترتيـب مقابلـة، ولم يـرد القسـم علـى اسـتفسار الموقـع حـتى وقـت

النشر.

انتعاش القطاع؟

تنقـل عقـاد عـن العديـد مـن المحللين قـولهم إنـه بعـد عقـود مـن مديونيـة مصر لشركـات النفـظ والغـاز
كثر مـن . مليـار جنيـه إسترليـني، وتحـول البلـد مـن مصـدر للغـاز إلى مسـتورد لـه، كـان علـى البلـد بـأ

تحفيز الشركات المتعددة الجنسيات للاستثمار ثانية.

ير، بأنه في نهاية العام الماضي، بحسب “كابيتال إيكونوميكس”، فقد تراجعت متأخرات ويفيد التقر
مصر إلى . مليــار دولار بحلــول مــارس، عنــدما تــم عقــد مــؤتمر الاقتصــاد والتنميــة في شرم الشيــخ،



وأعلنت كل من “إي إن آي” و”بي بي” عن استثمارات بمليارات الدولارات.

ويــورد الموقــع أن البعــض يــرى أن الاكتشــاف الأخــير يعــني انتعــاش قطــاع الطاقــة في مصر، ويقــول
المتخصــص في اقتصــاد الــشرق الأوســط لــدى “كابيتــال إيكونــوميكس” جيســون تــوفي “يبــدو الآن أن
الاستثمارات بدأت بالفعل، وتقوم الشركات بتكثيف البحث، والآن رأينا ثمرة جهودها، خاصة بإعلان
يوم الأحد”، وتستدرك الكاتبة بأن مينيو- باليولو يشكك في منطق ادفع كي تلعب، ويرى أن التزام
ــا ــأن الغــاز لــن يكــون مكلفً كيــدات ب ــو، والتأ ــار قبــل رفــع الســعر في  يولي ــام بالاختب “إي إن آي” بالقي
لاستخراجه، ويقول: “يشكك في كل هذا المنطق القائل بأن شركات النفط تحتاج إلى صفقة أفضل،

وإلا فلن تتشجع على القيام بالعمل”.

يـر أنـه رغـم أن “إي إن آي” قـالت إنـه سـيتم التسريـع في العمـل في حقـل الظهـر، إلا أنـه لا ويجـد التقر
كثر، بحسب ما قاله محلل الطاقة لدى شركة “بلاتس”، يتوقع استخراج الغاز قبل عامين وربما أ

شريف علي الحلوة.

وينقل الموقع عن الحلوة قوله: “تتحدث عن حقل بحري، وهذه عادة آبار عميقة تصل إلى  آلاف
متر، وكل خطأ يكلف وقتًا، ولا تسير الأمور عادة بسلاسة، وستكون هناك أخطاء، ولذلك نتحدث

عن تأخير في الوقت، ونتحدث عن سنتين على الأقل قبل البدء بإنتاج ثابت”.

ويقــول تــوفي إنــه علــى المــدى القصــير، فــإن الــبيوت في مصر ســتعاني مــن انقطــاع التيــار في أوقــات
الاسـتخدام العـالي، مشـيرًا إلى أن هـذا الانقطـاع تـم تجنبـه في الصـيف؛ لأن الحكومـة حـولت الكهربـاء
من المصانع إلى البيوت، وقال: “ترى الحكومة أنه من الأسهل أن تحول كهرباء المصانع لإبقاء البيوت

مضاءة”، بحسب الموقع.

ويضيـف تـوفي للموقـع أنـه حـتى قبـل دخـول الصـيف انخفـض اسـتخدام الكهربـاء في المصـانع بنسـبة
%، وازداد اســتهلاكها في الــبيوت بنســبة %، ويقــول الحلــوة إنــه طلــب مــن بعــض الشركــات

استقطاع ساعة من عملها اليومي خلال الصيف.

يـر أن محسـن خـان قـال لــ”رويترز” إن هـذه السـياسة ساعـدت علـى إرضـاء النـاس الـذي ويـورد التقر
خرجــوا للشــا في ، وكــان أحــد الأســباب هــو أزمــة الطاقــة، ولكــن لا يمكــن الاســتمرار في هــذه

السياسة على المدى البعيد.

وقال خان: “يمكن فهم هذه السياسة من وجهة النظر السياسية، ولكن انقطاع التيار للمصانع
أدى إلى مشكلـة خطـيرة، وعـدم إمـداد الغـاز للمصـانع يحـد مـن معـدل نمـو الاقتصـاد المحتمـل، ليـس

اليوم فقط ولكن في المستقبل أيضًا”.

ية في إنتاج الغاز – ما هو الثمن؟ الحر

تنــوه عقــاد إلى أنــه حــتى يتــم إنتــاج الغــاز في مصر ســتبقى تســتورد الغــاز الطــبيعي المســال، الــذي يقــول
الحلوة إنه يكلف البلاد حوالي ثلث ميزانيتها كل ثلاثة إلى أربعة أشهر.



وبحسب التقرير، فإن بعض المحللين يقولون إنه يمكن لمصر أن تصدر الغاز ثانية بعد اكتشاف حقل
يــر الطاقــة الإسرائيلــي يوفــال الظهــر، مشيريــن إلى أن احتمــال اكتفــاء مصر الــذاتي مــن الغــاز جعــل وز
ستينتز يسمي الاكتشاف إنذار إيقاظ من النوم لإسرائيل، التي تباطأت في السماح للشركات باستخراج

كبر حقولها (ليفياثان). الغاز من أ

ويقــول ســتينتز: “اكتشــاف حقــل غــاز عملاق في مصر ذكــرى مؤلمــة بــأن إسرائيــل تمــشي بخطــى بطيئــة
للموافقة النهائية على خارطة طريق لاستخراج الغاز، وتعطل اكتشافات جديدة، والعالم يتغير أمام

عيوننا، بما في ذلك التأثير على خيارات التصدير”.

ويورد الموقع أن مدير إيغاز خالد عبد البديع يقول إن الغاز المستخ من حقل الظهر سيكون للسوق
المحليــة، ويضيــف عبــد البــديع لبلومــبيرغ: “الأولويــة لحاجــات مصر الداخليــة، ويــأتي التصــدير لاحقًــا
اعتمادًا على الاكتشافات، ولكن الغاز كله من هذا الحقل سيخصص للسوق المحلية، ووافقت (إي

إن آي) على ذلك”.

ير النفط المصري شريف إسماعيل قوله إن اكتشاف الغاز في حقل الظهر لن يؤثر وتنقل الكاتبة عن وز
على عقود استيراد الغاز الإسرائيلي والقبرصي.

يــر أنــه حــتى مــع احتمــال اكتفــاء مصر ذاتيًــا مــن الغــاز، يتســاءل مينيــو- بــاليولو وعــزام عــن ويــبين التقر
الثمــن الــذي كلفتــه الصــفة مــع “إي إن آي” للشعــب المصري، ويقــول مينيــو- بــاليولو: “علــى المــدى
الطويل، هذا يعني تسليم موارد مصر إلى شركة أجنبية بشروط لم تتم مناقشتها شعبيًا، وبذلك يكون

المواطن المصري قد خسر لصالح النظام وللأجنبي”.

ويقول عزام حتى عندما كان السعر . دولار للوحدة، فإن مصر تورطت بديون بالمليارات للشركات
ــه الآن، ويتســاءل: “فمــاذا ــان الاقتصــاد المصري أقــوى ممــا هــو علي ــدما ك ــان ذلــك عن ــة، وك الأجنبي

سيحصل عند شرائه بـ. دولار للوحدة، خاصة في ظروف اقتصادية هشة؟”.

يـره بالإشـارة إلى أن عـزام يقـول: “مـن الـذي يحتفـل؟ إنهـا إي إن آي، ويختـم “ميـدل إيسـت آي” تقر
والسيسي يحتفل محليًا، نعم إنه اكتشاف ضخم، ولا أحد يشكك في ذلك، وهو جيد جدًا بالنسبة لـ

“إي إن آي”، ولكنها صفقة سيئة جدًا للاقتصاد المصري”.

 المصدر: ميدل إيست آي – ترجمة: عربي
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